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مباشرة بعد أي عملية إرهابية في الغرب، يتم اتهام المسلمين دون أي تحقيق، علمًا أن عددًا منهم
يموتون في تلك العمليات، لكن رغم ذلك تتم مضايقتهم من قبل السلطات، بعد عملية “نيس”
التي راح ضحيتها العشرات، خ الرئيس الفرنسي فرونسوا أولاند ليقول إن “فرنسا تتعرض لتهديد
يبًا أن يصدر عنه مثل هذا الكلام، باعتبار أن فرنسا بالذات سبق لها أن الإرهاب الإسلامي”، ليس غر
يـر خـارجيته بعـد فشـل اعتقلـت المسـلمين وضـايقتهم لأسـباب كهـذه، لكـن الغريـب أن يطـل علينـا وز
الانقلاب العســـكري في تركيـــا، ليصرح أن “الانقلاب لا يمنـــح أوردوغـــان شيكًـــا علـــى بيـــاض لعمليـــات
التطهير”، علمًا أن اعتقال الخونة الذين ساهموا في محاولة الانقلاب مشروع والتحقيق معهم يتم

وفق القانون.

فشـــل الانقلاب أســـقط الأقنعـــة وأوضـــح أن بعـــض الـــدول كـــانت تمـــني النفـــس بنجـــاحه وســـقوط
يـر الخارجيـة الأمريـكي يسـتعد الديمقراطيـة في بلاد الأتـراك، فبعـد بيـان “الجيـش” كـان جـون كـيري وز
ية الســلطة”، وحين للاحتفــال وعــبر عــن أملــه في الحفــاظ علــى السلام والاســتقرار واحــترام “اســتمرار
كـد الفشـل لم يخـف كـيري حسرتـه وقـال: “إن المحاولـة الانقلابيـة تمـت بطريقـة غـير مهنيـة”، وأردف تأ

قائلاً أنه “لم يكن عملاً جيدًا في التخطيط والتنفيذ”.

وبعد أيام من فشل الانقلاب ما زالت الدول الغربية تلعب آخر أوراقها للتضييق على الأتراك، ونئيهم
عـن معاقبـة المتـورطين فيـه، قـالت مسـؤولة العلاقـات الخارجيـة بالاتحـاد الأوروبي فيـديريكا مـوغيريني
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“إن الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا يجب ألا يكون عذرًا لإخراج تركيا من دائرة حكم القانون”،
وأضــافت مهــددة بورقــة الاتحــاد الأوروبي “لا يمكــن لأي دولــة تطبــق عقوبــة الإعــدام أن تكــون عضــوًا

بالاتحاد الأوروبي”.

وقال المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي إنه قلق من حملة الاعتقالات في تركيا، بل وصل
به الحد إلى القول أن لديه انطباعًا على أن لائحة الاعتقالات كانت معدة قبل الانقلاب!

بـات موقـف بعـض الـدول الأوروبيـة إلى جـانب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن الانقلاب واضحًـا، بـل
وإنها تقف وراءه، رغم التصريحات المعلنة التي أدانت هذا الفعل، لكن وراء تلك التصريحات تقف
وجــوه كــانت تأمــل أن تســقط الديمقراطيــة مــن بلاد الأتــراك، وتنتهــي ســياسة أوردوغــان الــتي تعرقــل

مخطط الغرب في الشرق الأوسط.

الشعب التركي الذي أفشل الانقلاب لن يقبل بتدخل خارجي لمنع الاعتقالات في صفوف الخونة، وهو
الوحيد الذي سيحسم مسألة عودة تطبيق حكم الإعدام من عدمه، لأن الأمر يخص تركيا، ويهم
أحفاد العثمانيين فقط، ولا أعتقد أن السياسيين في بلاد الأناضول بكل أطيافهم سيستدرجون إلى
مستنقع الشد والجذب تحت يافطة “حقوق الإنسان”، والذي تحاول جرهم إليه – باعتباره ورقة

ضغط – أمريكا وشقيقتها أوروبا.

لا بديل عن التنظيم سوى الفوضى، فكما أن أمريكا لديها قوانين لحفظ أمنها القومي، فتركيا أيضًا
لهـا قـوانين لحفـظ أمنهـا واسـتقرارها، وكـل مـن خرقهـا يسـتحق العقـاب، وخيانـة الـوطن هـي أعظـم
جريمــة، وعقابهــا يحــدده الشعــب، وخصوصًــا أن هــذه الخيانــة راح ضحيتهــا عــشرات مــن المــواطنين،

وكان من الممكن أن يقتل أضعاف هذا العدد لو أن الانقلاب نجح.

إن كانت هناك خروقات تمارسها الحكومة التركية، فالمعارضة أولى بفضحها، لكنها لم تقل شيئًا كهذا،
بل اصطفت جنبًا إلى جنب مع الشعب والحكومة ضد الانقلاب، ووقفت مع اتخاذ التدابير اللازمة
لمعاقبــة الانقلابيين، بــل إن حــزب “الحركــة القوميــة” أيــد عــودة حكــم الإعــدام، أي أن كــل مــن ينتقــد

الاعتقالات لا يمت بصلة لتركيا.

هنـاك أمـر آخـر يـدفع إلى التعامـل بصرامـة مـع الخونـة، وهـو أن لهـم علاقـة بالهجمـات الإرهابيـة الـتي
استهدفت البلاد، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تعامل الأتراك شعبًا وحكومة ومعارضة،
ــد المحــاولات ــد الهجمــات الإرهابيــة، وتهدي ــدين، تهدي مــع الانقلابيين بصرامــة ستخلصــهم مــن تهدي

الانقلابية.

وأعتقد أن الأتراك استوعبوا الدرس جيدًا، ولن تؤثر في قراراتهم لا أوروبا ولا غيرها، وهذا ما صرح به
رئيس الوزراء التركي يوم//‎ ‎‏: “أمريكا اعتقلت الآلاف في غوانتانمو بدون أي دليل أو
كد بأن ما تقوم به تركيا يتم وفق القانون، وقال محاكمة بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي”، وأ
إن بلاده لـن تقبـل مـن أوروبـا كلمـة “لكـن”، أي أن تركيـا بشعبهـا ومعارضتهـا وحكومتهـا سـتقوم بمـا

يلزم لمعاقبة الانقلابيين وفق القانون، دون أن تقبل أي تدخل من دول خارجية.
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